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البابا من مهد إبراهيم في أور: 
لنصلّ لأجل السلام في الشرق الأوسط

 أور (العراق) – استمر البابا فرنسيس 
في اليوم الثاني من زيارته بإطلاق كلمات 
وعظــــات حاثة علــــى التســــامح والإخاء، 
ودعا إلى الصلاة لأجل السّلام في الشرق 
الأوســــط الذي يعيش علــــى وقع الحروب 
والإرهاب واستهداف الأقليات، في الوقت 
الذي شــــد فيــــه لقــــاؤه بالمرجــــع الأعلى 
الشــــيعي في العــــراق علي السيســــتاني 
الأنظار خاصة بعد ما أطلق الأخير كلمات 
تعهد فيها بحماية المسيحيين، في رسالة 
محرجة له ولإيران وللميليشيات الحليفة 
لها، وهي ميليشــــيات تقول إنها تتصرف 

وفق أوامره.
وحــــضّ البابا فرنســــيس، في المكان 
الذي ولد فيه النبي إبراهيم، على الســــير 
من ”الصراع إلى الوحدة“، طالباً ”السلام 
لكلّ الشرق الأوســــط“ و“بشكل خاص في 

سوريا المجاورة المعذبة“.
وقــــال ”من هــــذا المــــكان حيــــث ولد 
الإيمان.. من أرض أبينــــا إبراهيم دعونا 
نؤكــــد أن اللــــه رحيم وأن أعظــــم كفر هو 
تدنيس اسمه بكراهية إخوتنا وأخواتنا“.

وتابــــع ”لا يصــــدر العــــداء والتطرف 
والعنف من نفــــس متدينة بل هذه خيانة 
للدين.. نحن المؤمنين لا يمكن أن نصمت 
عندما يســــيء الإرهاب للديــــن بل واجب 

علينا إزالة سوء الفهم“.
وبينمــــا كانت ريــــاح الصحراء تعبث 
بردائــــه الأبيض، تحدث فرنســــيس أثناء 
جلوسه مع زعماء مســــلمين ومسيحيين 
وإيزيديين حيــــث ظهر على مرمى البصر 
موقع الحفريــــات الأثريــــة للمدينة البالغ 
عمرها أربعة آلاف عــــام والتي تضم بناء 
هرمي الشكل يعرف باسم زقورة ومجمعا 

سكنيا ومعابد وقصورا.
واختار البابا زيارة مدينة أور ليحج 
إليها ضمن محطــــات زيارته إلى العراق، 
لكنــــه لــــن يجد فــــي محافظــــة ذي قار في 
جنوب العراق، إلا عائلة مسيحية واحدة 

بعد أن هاجرت أغلب العائلات أو هُجّرت 
منذ الحرب الأهليــــة التي تلت غزو 2003، 
وســــيطرة تنظيمات إســــلامية متشــــددة 
مثل القاعدة وداعش واعتماد ميليشــــيات 
موالية لإيران التهجير كوســــيلة لبســــط 

نفوذها في مناطق الأقليات.
ويقــــول مراقبون إن دعــــوة البابا إلى 
الســــلام والإخاء ستظل دون أيّ تأثير في 
بلد يعيــــش على وقع الصــــراع الطائفي، 
ولأجــــل هــــذا كان لا بــــد من لقــــاء يجمعه 
بالمرجع الشيعي الأعلى في العراق على 
أمــــل أن يمثل هــــذا اللقــــاء بمثابة ضمان 
يحدّ مــــن اســــتهداف الأقليــــات وتهجير 

المنتسبين إليها.

وفي اللقـــاء المغلق الـــذي دام نحو 
ســـاعة، أكّد السيســـتاني على ”اهتمامه 
بـــأن يعيـــش المواطنون المســـيحيون 
كســـائر العراقييـــن فـــي أمن وســـلام“، 
بحســـب بيـــان صـــدر عـــن مكتبـــه بعد 

الاجتماع.
وشدّد السيســـتاني على ضرورة أن 
يتمتـــع المســـيحيون ”بكامـــل حقوقهم 

الدستورية“.
وأشـــار إلى ”الدور الـــذي ينبغي أن 
تقـــوم به الزعامـــات الدينيـــة والروحية 
الكبيـــرة فـــي الحد مـــن هذه المآســـي، 
ومـــا هو المؤمل منها مـــن حثّ الأطراف 
المعنيّة، ولاســـيما في القـــوى العظمى، 
على تغليـــب جانب العقل والحكمة ونبذ 
لغة الحـــرب وعدم التوســـع فـــي رعاية 
مصالحهـــم الذاتية على حســـاب حقوق 

الشعوب في العيش بحرية وكرامة“.
ومن الواضـــح أن البيان الذي صدر 
باســـم السيستاني فيه تعهد منه، كزعيم 
دينـــي وروحـــي، بلعـــب دور لضمان أن 
يعيش المسيحيون في سلام وأمان، وهو 
أمر صعب في ظل ســـيطرة الميليشيات 
المســـلحة التـــي تتحدث باســـمه وتقتل 
وتشرد وتسيطر على المنازل والأراضي 
والممتلـــكات بموجب فتـــاوى تقول إنها 

صادرة عن المرجعية.
وبالنتيجة، فإن ضمانات السيستاني 
قـــد لا تخرج عن بعدهـــا الإعلامي خاصة 
حين يتـــم إطلاقها فـــي زيـــارة تاريخية 

تحظى بمتابعة دولية كبيرة.

وأعلـــن رئيـــس الـــوزراء مصطفـــى 
الكاظمـــي من جهتـــه يوم الســـادس من 
مارس ”يوماً وطنياً للتسامح والتعايش 
فـــي العراق“ ســـيجري الاحتفـــال به كلّ 
عام، في مســـعى لاستثمار هذه المناسبة 
لإظهـــار أن الحكومـــة العراقيـــة تنـــأى 

بنفسها عن الميليشيات.
ويقول المســـيحيون الذين يتفرعون 
إلى آشـــوريين وكلـــدان وســـريان، إنهم 
يتعرضون للتهميـــش والتمييز في البلد 
الـــذي لم يعـــرف منذ 40 عامـــاً على الأقل 

استقراراً سياسياً وأمنياً.
ويشـــكون مـــن عـــدم الحصـــول على 
مســـاعدة من الحكومة لاســـتعادة منازل 
لهم وممتلكات صودرت خلال النزاع على 

أيدي مجموعات مسلحة نافذة.
وأحيـــى البابا، في اليـــوم الثاني من 
زيارته، أوّل قدّاس له في البلاد بكاتدرائية 
مار يوسف في بغداد، بحضور مسؤولين 
ومصلّين جلسوا بشـــكل متباعد التزاما 

بالقواعد الصحية.
وللمرة الأولـــى، يحيي الحبر الأعظم 
الكلدانـــي،  الشـــرقي  بالطقـــس  قداســـا 
وتتخلّلـــه صلـــوات وتراتيـــل باللغتيـــن 

العربية والآرامية.

تعهد السيستاني بالدفاع عن الأقليات يضعه في إحراج مع الميليشيات 

أمل جديد في التعايش والتسامح

الحوثيون يعرضون 
«هدنة» مع السعودية 
للتفرغ لمعركة مأرب

 عــدن - علمت ”العــــرب“ أن الحوثيين 
قدموا عرضا لـ“هدنة“ مع السعودية تقوم 
على التعهد بوقف هجماتهم على المملكة 
مقابــــل إيقاف التحالــــف العربي لعملياته 

الجوية.
وقالت مصادر سياســــية يمنية مطلعة 
لـ“العرب“ إن الحوثيين وضعوا في قائمة 
أولوياتهــــم التفاوضيــــة تحييــــد طيــــران 
التحالف العربي، في مســــعى لإحراز تقدم 
ميدانــــي ســــريع في مــــأرب، قبيــــل تبلور 
مقترح دولي لوقف إطلاق النار الشــــامل، 
الــــذي تؤكــــد المصــــادر أن كلاّ مــــن الأمم 
المتحــــدة والولايــــات المتحــــدة والاتحاد 
الأوروبي تعتزم تمريره عبر مجلس الأمن 

الدولي.
ويواصــــل الحوثيــــون هجماتهم التي 
وصفــــت بالانتحارية علــــى محافظة مأرب 
الاســــتراتيجية بهــــدف تحقيــــق اختراق 
عســــكري، يســــبق أيّ اتفاق لوقف إطلاق 
النار واستئناف مشاورات الحل النهائي.

الســــبت،  عنيفــــة،  معــــارك  وأوقعــــت 
على ســــت جبهات بين القوات الحكومية 
والمتمردين 90 قتيــــلا من الطرفين في 24 

ساعة.
وأشــــارت المصادر إلــــى أن الجماعة 
الحوثية تواصل الزج بقواتها في مختلف 
الجبهــــات في مأرب، وتعمل على تعويض 
خســــائرها البشــــرية والمادية الهائلة من 
خلال حشد المزيد من المقاتلين القبليين 
أو إرغــــام الضباط والعناصر العســــكرية 
التي فضلت اعتزال الحرب على الانخراط 

في المعركة تحت الضغط.
وفــــي المقابل، تشــــير المعطيات إلى 
نجاح القوات التابعة للحكومة الشــــرعية 
ورجــــال القبائل في إعادة تنظيم صفوفها 
بعــــد تمكنهــــا مــــن امتصــــاص الهجمات 
الحوثيــــة الأولى التي كانــــت الأعنف على 
مــــأرب. كمــــا اســــتطاع طيــــران التحالف 
العربي إضعــــاف زخم الهجــــوم الحوثي 
وتكبيــــد الميليشــــيات خســــائر هائلة في 
المقاتليــــن والمعدات، الأمر الذي يفســــر 
علــــى  لهجماتهــــم  الحوثييــــن  تصعيــــد 
الأراضي السعودية باستخدام الصواريخ 
الباليســــتية والطائــــرات المســــيرة، فــــي 
مســــعى لدفعها إلى وقــــف هجماتها على 

قواتهم في محيط مأرب.
وكانــــت وســــائل إعلام يمنيــــة ممولة 
من قطــــر بثت أخبــــارا وصفتهــــا مصادر 
عسكرية يمنية بالمضللة تضمنت أخبارا 
عــــن تعرض الجيش الوطنــــي في جبهات 
مــــأرب لضربــــات جويــــة خاطئة مــــن قبل 

طيران التحالف.
واعتبــــر مصــــدر حكومــــي يمنــــي في 
تصريح لـ“العرب“ أن مثل هذه المعلومات 
تأتي في سياق محاولات تحييد العمليات 
العســــكرية للتحالف وخدمة الميليشيات 
اتبعتها  اســــتراتيجية  وهــــي  الحوثيــــة، 
وســــائل الإعــــلام اليمنيــــة الممولــــة مــــن 
الدوحة خلال الســــنوات الماضية، بهدف 

إرباك التحالف.
وتشــــهد محافظة مأرب معارك عنيفة 
منــــذ أشــــهر، حيــــث تســــعى الميليشــــيا 
الحوثيــــة المدعومة من إيران للســــيطرة 
الغنية  الاســــتراتيجية  المحافظــــة  علــــى 
بالنفط والغاز، والتــــي تتمتع بموقع هام 
في وســــط اليمن على الطريق الدولي بين 

اليمن والسعودية.

أن  يمنيـــون  مراقبـــون  واعتبـــر 
مـــأرب بالنظـــر إلى أهميتها السياســـية 
والاقتصاديـــة والثقافيـــة باتـــت تمثـــل 
النقطة المحورية في مواجهة الميليشيا 
الحوثية في اليمن والمشـــروع الإيراني 

المساند لها.
ووفقا للصحافي والباحث السياســــي 
اليمنــــي عبدالوهاب بحيبح فقد شــــهدت 
جبهات مــــأرب خلال الأســــابيع الماضية 
معارك كانت الأشــــرس والأعنف على كافة 
الجبهــــات كان أهمها محاولة الميليشــــيا 
الحوثية التغلغل من جهات البلق الغربي 
وزجــــت بما يقارب 11 نســــقا ممّا يســــمى 
كتائب الموت الخاصة التي تشــــرف على 

تدريبها وتمويلها إيران.
وأشار بحيبح، وهو أحد أبناء مأرب، 
في تصريح لـ“العــــرب“، إلى أن الهجمات 
الحوثية تم إفشــــالها، وقد وقع العشرات 
من عناصرها بين قتلى وجرحى وأسرى.

الوطنــــي  الجيــــش  قــــوات  وكســــرت 
والمقاومــــة خــــلال الســــاعات الماضيــــة 
هجمات متعددة شــــنتها ميليشيا الحوثي 
الانقلابيــــة، علــــى بعض مواقــــع الجيش 
الوطني فــــي جبهتي الكســــارة وصرواح 

غرب مأرب.

وأضاف بحيبح ”شهدت جبهات مراد 
جنوب محافظة مأرب، كذلك، معارك عنيفة 
بعــــد أن زجت الميليشــــيا بقواتها للتقدم 
في تلك الجبهات ولكنها عادت تجر ذيول 

الهزيمة“.
ولفــــت بحيبــــح إلــــى أن الميليشــــيا 
الحوثيــــة تســــتخدم النهــــج الإيراني في 
الهجوم وذلك من خلال ”الدفع بالموجات 
البشرية على النقاط الدفاعية معتمدة على 
الكثرة العددية بغض النظر عن الخســــائر 
الكبيرة التي تتلقّاها، حيث تقوم بالهجوم 
عــــن طريق دفــــع موجات بشــــرية متتالية 

بهدف إرهاق قوات المدافعين“.
ولا يخفي العديد من القادة الحوثيين 
رهاناتهــــم علــــى معركة مــــأرب باعتبارها 
المواجهة الحاســــمة التي ستغير معادلة 

القوة في الحرب اليمنية بشكل حاسم.
ويؤكــــد الباحــــث السياســــي اليمني 
رمــــاح الجبري في تصريــــح لـ“العرب“ أن 
المعركة المســــتمرة في مــــأرب هي معركة 
صنعــــاء المؤجلة كونها تحدد وجه اليمن 

مستقبلا أو على الأقل شمال اليمن.
ولفــــت الجبــــري إلــــى أن الحوثييــــن 
بالســــيطرة على مأرب يحاولون استكمال 
أركان دولتهــــم. كما تمثل مأرب بالنســــبة 
إلــــى الحكومة العاصمة العســــكرية التي 
يتواجد فيها وزير الدفاع وقيادة الجيش، 
والدفــــاع عن مأرب هو دفاع عن مســــتقبل 
الحكومــــة وإذا ســــقطت مأرب ســــتصبح 
الشــــرعية الطــــرف الأضعف بيــــن أطراف 

الصراع.
وأضاف ”لأجــــل ذلك تبــــذل الحكومة 
حاليــــا كل ما بيدها للدفــــاع عن مأرب بما 
فيها تفعيل جبهات تعز لتخفيف الضغط 
عــــن المدينــــة وتعزيــــز صمودهــــا بألوية 
عســــكرية من خارج المحافظة بالتنسيق 
مع التحالف العربي الذي يســــاند بفاعلية 
العمليــــات العســــكرية من خــــلال القصف 
وتعزيزاتهم  الحوثييــــن  لمواقــــع  الجوي 

العسكرية“.
واستبعد الجبري أن يتخلى التحالف 
العربــــي عــــن مــــأرب لأن ما قبل ســــقوط 
المدينة ليس كما بعــــده في تغير موازين 

القوى التي يتعامل معها التحالف“.
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حسان دياب يهدد بالاعتكاف إذا لم تتشكل الحكومة
 بيروت – هــــدد رئيس حكومة تصريف 
الأعمال اللبنانية حســــان دياب، السبت، 
بالامتناع عن تأدية مهام منصبه للضغط 
الحكومــــة  لتشــــكيل  السياســــيين  علــــى 
الجديــــدة التــــي تعطلت بســــبب عراقيل 
يضعهــــا الرئيس ميشــــال عــــون وحليفه 
حــــزب الله أمام مســــاعي رئيس الحكومة 

المكلف سعد الحريري.
وقال دياب في كلمة ”إذا كان الاعتكاف 
يســــاعد في تشــــكيل الحكومة فأنا جاهز 
للقيــــام بــــه رغم أنــــه يخالــــف قناعاتي“، 
مشيرا إلى أن ذلك قد يعطل الدولة برمتها 

ويضر اللبنانيين بشدة.

وأشــــار إلى حــــادث وقع فــــي الآونة 
الأخيــــرة في أحــــد متاجر بيــــروت حيث 
تشاجر المتسوقون على الحليب المجفف، 
متســــائلا ”ألا يشــــكل هذا مشــــهدا حافزا 
للتعالــــي على الشــــكليات وتدوير الزوايا 

من أجل تشكيل الحكومة؟“.
وانتشــــر مقطع فيديو للشــــجار على 
وســــائل التواصــــل الاجتماعي، مما جعل 
كثيرا مــــن الناس مصدومــــين من الحالة 

البائسة للاقتصاد.
وقالــــت أوســــاط لبنانيــــة إن الهدف 
مــــن تلويح دياب بالاعتــــكاف وترك البلاد 
للمجهول هو الضغط على معرقلي تشكيل 

الحكومة، ودفعهم إلى تجاوز الحسابات 
الحزبية ومصالحهم مع جهات خارجية، 
وفتــــح الطريق أمــــام الخروج مــــن حالة 

الفراغ السياسي في البلاد.
واســــتقالت حكومة دياب إثر انفجار 
بيــــروت فــــي أغســــطس 2020 الــــذي دمر 
قطاعات واسعة من بيروت. وجرى تكليف 
الحريري برئاسة الوزراء في أكتوبر لكنه 
لم ينجح بعد في تشــــكيل حكومة بســــبب 

أزمة سياسية مع الرئيس عون.
وتضــــرم مجموعــــات مــــن المحتجين 
النيران بإطارات السيارات لإغلاق الطرق 
في جميع أنحاء البلاد بشــــكل يومي منذ 

أن هوت العملــــة اللبنانية إلى مســــتوى 
منخفض جديد الثلاثاء الماضي، مما أثار 
غضب السكان الذين يشعرون بالذعر من 

الانهيار المالي.
وتظاهــــر محتجــــون، الســــبت، أمــــام 
مطالبــــين  لبنــــان،  مصــــارف  جمعيــــة 
بالحصول على ودائعهم، ثم توجّهوا إلى 
مبنى البرلمان في وسط بيروت للتعبير عن 
إحباطهم من تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقــــال ديــــاب فــــي خطابه ”مــــا ذنب 
اللبنانيــــين حتى يدفعوا ثمــــن الأطماع… 
والحرتقات السياســــية؟… لقــــد بلغ لبنان 

حافة الانفجار“.
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